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//ألعرألوطنيه...الهوبة،

المؤ"

ألقاتلة!ألهوياتما

نظريةوهي."الحاملالفراغ"ئدعىالفيزياءعلمفينظريةثمة

سيكونبما"يخبل11

11فيشيء:كلفيصحيحةالنظريةهذهكانتربماحسنآ

لبنانفيإلا،الخوغوييمويهود،وحيوان

هذفيهوالذي،العالمأنوذلكتمامآمعكوسةتبدوهنافهي

نيفمنذلبنانتأسيسمنذ،يزاللاالحاملالفراغاًنيعنيوهذا

وأبلادنافيمتوقفأومجفدالزمنأنأيضاًيعنيوهدا

ا(الأساسفيكاذدآالحفليكى

المعركةا"شغل"عدةمعاينةسوىعليهفليسيصذقلاومن

الماضيةالخمسينالسموات

نقذ.والحائر،المصذقغيرصديقناعلىالمهمةولتسهيللكنا

"الأشص"التعلميب"،"التوضيب"،الانتحابات.فياسئخدمثالتي

والإقليميًةالخارجئة،1السلبطة11"،الوصاية11

11إلىتشيرالتيالأرقائمتلكتترئع،الخرابهذاتلةوفوق

0003العاممي

أحشأعواممناخاتعيناتءعنالآنوهاكمعوام!ألحثرا

الصلحساميمذكرات)في3291العامالصلحسامي*

لهاذاونجاخإصلاخيتحفقأنتريدونفكيفالانتخابات

،"(:لبنانفيالسياسئةالتيارات)فيحلاقحشان*

ممأفضلتكنلمأأيضأالخمسينتاتبدايةفيأاًيجديدة

اوالحزبيهالصراعاتٌوتفاقمت،الفضائحوتفشئت،اللطالة

والميلىالصيغة-الاستقلاللبنان)فيضاهرمسعود*

وعضاللمشانثةالدولةانهارتاًنوالسياسيةالانتخاسةلقعمة

929101انتخاباتبعدسانوبيروتفيالبريطانيّالقنصل*

ئرةشخصلأيّمنصبأيّإعطاءيستطيعونلأئهمالحالة

إ،أيصآوماذا

نفهو(انتخاباتاوذجرت)حين9391عامفالحديثشيءلا

ولمالوجود،عنالمكانيتوقف،الزمانيتجمدمحين00013العاممي

إ"بماذاالحامل

والببغودو،حاملإئهايقولالبعضهناعديدةالاجتهادات

و،غودوالحملرحمفيتواًمأثمةإنتقولاللبنانيئالشعبعال!ية

الدائمةالحاملالفراغعنشيءكلقولوبعدالآنا!كد!؟

حققثفهيبالفرحتنتشيأناللبنانئةالطانفئةالسياسثةللط!قة

وسعفيسيكونالنصر،صورةاكتمالومعومدوّخةمجلجلةهريمة

حدثلا"ماحدثكيفلكن

والعمصالمالدورعنوبإسهابمليأتحذثالحصسليمالرنيس

الأميرالشعارأتإلىيشيرونلحودالرنيسمنوالمقزبون

منها".اطرر!مشقةخ!لإلابهاتحثمعرولافجالا،كاتالتيالهاريةفي

مارسو(فيلسيانالنرنسي)ألروائن

هادنهما.اذاحتىالد!زأنحاءفيالمابكروبيستخنيكماكخفي

بحما!\رانتشررقوته،

العلايلي(القهعبد)الشيخ

جعلمتهالتيالطبيعةقوانينسبقتهالفه،يخلقهانقبلالعالمإنقول

ونباتوجن،انسمنقاطنيهابكلالأرضيًةالطبيعةفيلمجرات،

الطبيعة!قوانينلحقئهثمأولاً،خ!ق،لبنان

.الفراغلهذاظلاليمجرذلبنانوجودفيما،والحقيقةالقاعدةهوقرن،

لمإذا)هذاالتاريخفيولادةٍمخاف!أطوكتعانيتزاللاالأخيرة

طيلةيختارهاانتخابيةمعركةبأيومقارنتها،ونتائجهاالأخيرة"

المفاتيح-العباراتاوالخطابوهي"،العدة!لهذهالمختارةالعئنات

"،والمذهبيةالطائفيًةالعصبيات"حروب"،المال"سلاحلفساد"،

هذاالانتخاباتيومخلالا،بالبيت"خفيكلصالحصوّتثاللبنانيين

فيفحاربونا،والمقامرةوالتهريبالطائفيًةومكافحةالقانونتطبيق

جذورها؟"ونقتلعالقاتلمةالعلّةهذهشفةل

ولايةالخوريبشارةللرئيسحققتالتيالابرسخانجاتأنبالذكر.ير

وعفت،الطائفيةسلبياتٌوزادتالعافة،الأوضاعخلالهاترذتبل،

".لبنانكيانإلىاللبنانثيننظرةحولالانقساماتوعادت"،

الطائفيهللإدارةالطبيعئةالنتيجةوكانت."السبعينيّات:انتخابات

والفساد!والرشوةوالمحسوبثةلفوضى

بهذهمسرورونوالسياسيونكبيرةمصروفاتهالأنفعالةغير.ارة

الخاصه"الحهم

أيضأنفسههوليتكرُروربمابينهماوما.03.عامانتخاباتعنيث

الحاملالفراغسوىفيهاليسالأخيرةوهذهالطبيعةقولانينطوى

لكن(.رحبانيللاخؤينمسرحية)فيبراجححاملإنهايقولحر

يحقإئهالقولنستطيع،الأخيرةالانتخابئةالمعركةغبارُهد(انوبعد

(أخرى)مرةوالوطنالدولةبمشروعوالحقتومشهوداً،موزرأصراً

لمشيئتها)مجددأ(الدولةلإخضاعمولخدةبصفوفيتتقذمأنلقة

لبنانفيوالمجتمعالسيأسئةالحياةإفسادفيالمذهبئة()يقصد!ئة



تطااتعدلمالاجتماعيه-الاقتصادئةفالضائقةللطائفئين:الانتخابيئ

وحدهايدهاوفييدها،فيالترياق

الصحةمننصيبالتحليلينهذينميئولكل

الطائفيةللطبقةالكاسحالانتصارإلىاذىالذيالأهمالعامللكن

ال!عنلحودالرنيسإدارةتخرجلمالاقتصادفي،الصعيدفعلى

الاقةديناموبوصفهوالخدماتالمصارفقطاعإلىالاستفادكجال

المعلوما)تكنولوجياالمتطوّرةأو(والزراعة)الصناعةالتقليدئةلإنتاج

أندمنفبدلاً.أعظمالدولةموبقاتٌكانتالسياسيّالمجالوفي

الطائفئةوالعصبئاتسلطةبين"المرّ"الخيارأمامووضعثهماكنهما

وخطابتطويرفيزريعاًعشلاًالسلطةفشلت،وذاكهذاوفوق

والمذهبئة.الطائفئةالهوياتٌأطلقتهلذي

وهـ.فيهتذخلأنقبلحتى،الامتحانفيالدولةسقطتوهكذا

المعركةساحةمنجحاففها

نفحةءإلىحاجةفيقرمجورجالوريريكنلم،حالأفيوعلى

بيرو!انتخاباتمنأيامقبلقرمجورجكتبفلقدترىأنتريدلين

للم!فادحأثمناًمجدداًشعبناتحم!حتمثةحولالتساؤذالذهنلى

المصالح"شبكةلعبةفيمتزايدةمادثةحصةتأمينوفيلطدا

هنا؟منالآنأينإلىلكنحسنأأىين؟

بياخرىمرةوالمنافعالمغانمجبنةعلىالصراعاتإلى،ببساطة

بيد.إليهاالوصولفيكبيرحدّإلىالدولةساهمتمحمثلةوهذه

!اكل:تشملهنا"نحنا،والالمسؤولئةمنوافرأقسطأنتحظخميعأ

"المحرقأبنددواالذينالمثقفينكل"الباهظةوالنفسئةالماديةكلافها

الطحروبخلالوطنبلانفشهاوجدت!ا.(ونقاباتوعمالمعقمين

التياالصمتمؤامرةفي،زالواومادوراً،لعبواجميعأهؤلاء

الطائفيونوأمراؤهاالحربثرياء

تتحرمكلملماذاالمؤزخونسيتساعلأقل،ورئما،سنواتوبعد

فيهذهتتجفعانقبلالمتفزقة،الطانفثةالحرائقإظفاءنحو!طنتة

11المشاريغاسقطتالماضيةالعشرينالسنواتحروبأنصحيح

نهـعلمىإجماعهمعبرالوطنمنأكبركانتالتيالقوميةالمشاريعخلنة

يحملمهقنيجدلملأنه،الآنيتهاوىبدأالمشروعهذاأنأيضأصحيح

فص؟،ا،العمل!ما.الحربلتجذدالرافضةالفئاتٌتساعلتما!اذا

لولادهالوحيدهالطريحيهالعابلههيالوطميهوالهويهوبراسهاحر!

وت.بسيطلامركبكيماويّتفاعلاللبنانيًةالوطنيةأنلعرف

باستمرااختراعهيجبانتما!هي،الأميركيةالقومئةكمالبنانئة،

الةالانتماءاتفوقولاءوهيالوطنيّة،أنوأيضأأيضأونعرفعلنتة

للوطن.الجماعيًةالرومنهتنبثقلجاسئة

تبلموزتعترضالتيالعقباتنستسهللافإئنا،ذلككلنعرفولأتتا

سوىالهويةهذهعنبديلثمةليس،نفسهالوقتفي،ولكنالدوانركا

الكثيريسارع،الوطنيهالهوئةخطاباستحضاريتمحينوهنا،

هولكوارثالفاضحةالوطنيةالهويةهذهكأسَيجتبهملحلشنموذج

الحر!تلك!لولا،رباطادمونالراحلالكبيرالبخاثةيقولكماتمة،

الةفيفذت،المختلفةالطبقاتوبينالمقاطعاتحدودعبرعمامنيًة

القومثحروبرحممن"استيلادهاو!""تخيلهاتئمالتيسويسرثة

تدخلصراعاتُهاتخذبحينالصغيرةالتعدٍّدثةالدولكلتصيبتي

أمامنا،الوطنئةالهوئةأنّلبنانفيالأخيرةالانتخاباتأكدتلقد

بأنللمواطنينللإيحاءالسياسيّالمالاستخدامفي"ابدعت"رضة

تفعله.لمبماايضاًبل،فحسبفعلتهبمالانفسها...لة

فيالحريريالرئيسحكوماتٌوضعتهاالتيالاقتصاديهللخطةم

قطاعاتاتجاهفيالأخيرهذاذفع،محاولةمجردولو،تحاولبم

تكنولوجيا(.

بالانفصالقامتالطائفئة،الطبقةمواجهةفيالمدنيّوالمجتمغ!ب

.والاستخباراتالأجهزةة

الدمويّالاستنفاريللخطابللتصديالوطنئة،الهويةإلىيستندبخ

تقتربأنقبلحتىالنصربزمامتُفسكالطائفيهالطبقةكانتلأ

لئىواضحةفالورطةالبلاد!فيالأوضاعإليهستؤولبمايتنبألما

يتبادرولكن.مصاعبهعلىأخرىمرةسيتغفبلبنانأنّعنديك

مقوماتعلىالمطلقةالهيمنةفيالطائفيةالسياسيّةالطبقةرغبةنة

بينها.جديدةدمويهلحروبتمهيداً،والمذاهبف

ايضأفنحن.المقصئرةوحدهاليستالشديد،قصورهاعلى،الأخيرة

ودفعتالحديثةقبلماوالقوىالطوانفحروقيعاشتالتيجتماعيه

واطباءومحامينمهندسين)منالحديثةالقوىكلمنها!وتبرأوا""

ممببها

لهائيدالتيالجديدةوالمحرقةاالراهنةوالمذهبيةالطائفيّةتعبئة

القوىتتقدّململماذا؟الهاويةنحومجدداًلبناناندفاعلوقفوى

برمّته؟لبنانيالهبجديدبير

قبلوااللبنانئينانّوصحيحالولطن،منأصغركانتالتيلانفصالئة

لكننفسهالولطنمشروعسوىالآنهناكيعدلمبحيث،اللبنانيان

المجتمع.فيولاالدرلةفي

ضلالمنالولحيدالمنقذهوالوطنيّالانتماءوواضحاً:سريعاًسد

الدائمة.الطائفيهالحروببلدفيالدائم

الوطنيّةأنّأيضاًنعرفلكئنا.حقأصعبوطناللبنانيّالوطن

وبشعائرعمليةبخطواتتوكيدهعبريوميّ،بشكلتخيلىإعادة،

سوقاًالمولحدةالمعيشئةالسوقتجعلحديثةاقتصاداتإلىحتاج

تتربصالتيالطائفيّةوالهوياتبالقوىنستهينولااللبنانئة،الوطنئة

"."الهويةعلىوالتصفياتوالمذابحالقاتلةالطانفيهالهويات!روب

ومصارفهاوثرواتهابكانتوناتهاسوشمرااستحضارإلىائفتين

لهالتقومتكنلمالراهنةسوشمراأنّيتناسونهؤلاءلكن.قاتلة

علاقاقيطورتٌوالتيالسولشمريّ،الاقتصادتطوررافقتالتيثة

الوطنئةهذهوبفضل".المشتركالوطنيّللعملصالحجوخلق!

المغناطيس""لعنةتعطيلفيالسولشمرئوننجحالسوشرئة،يان

الخارجيه.لقوى
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